
تابع لأثر المشهور عن المام مالك
المبحث الثالث: ذكرُ نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح

ّا عند أئمّّة السلف وأهل العلم، ًة جد إنّ لقول المام مالك - رحمه الله - هذا نظائرَ كثير
ُة وسوف أتناول في هذا المبحث - إن إشاء الله - ذكر بعض نظائره، لكن يحسن قبل ذلك الإشار

إلى أنّ هذا اللفظ المنقول عن مالك والمشهور عنه - رحمه الله - قد سبقه إليه إشيخُه ربيعُّة
ُيروى قبل ذلك عن أمّ سلمّة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن من وجه ل يثبت عنها الرأي، و

- رضي الله عنها -.
روى الللكائي في إشرح العتقاد، والصابوني في عقيدة السلف، وابن قدامّة في إأثبات
ّدأثنا أبو عمير ّو، والذهبي في العلوّ من طريق أبي كنانّة محمد بن الإشرس الورّاق، ح صفّة العل

ُقرّة بن خالد عن الحسن، عن أمّه، عن أمّ سلمّة في قوله تعالى:  َلَىالحنفي، عن  {الرّحْمَنُ ُعَ
َتوََى}  قالت: "الستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والقرار به إيمان،العَرْشِ ُاسْ

.1والجحود به كفر"
ًا قال إشيخ السلم: "وقد رُوي هذا الجواب عن أمّ سلمّة -رضي الله عنها- موقوف

ُيعتمد عليه" ًا، ولكن ليس إسناده مما  .2ومرفوع
وقال الذهبي: "هذا القول محفوظ عن جماعّة كربيعّة الرأي، ومالك المام، وأبي جعفر

.3الترمذي، فأما عن أم سلمّة فل يصح؛ لنّ أبا كنانّة ليس بثقّة، وأبو عمير ل أعرفه"

ّو لبممن قداممّة)37)، عقيدة السلف للصابوني (ص:3/397(إشرح العتقاد للللكائي 1 ، إأثبات صممفّة العلمم
ّو للذهبي (ص:158(ص: ).65)، صفّة العل
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وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين عن ابن الإشرس: "له مناكير، ليس
.4بشيء"

ّو من طريق أما أأثرُ ربيعّة الرأي فقد رواه الللكائي في إشرح العتقاد وابن قدامّة في العل
َتوََى}يحيى بن آدم عن ابن عيينّة قال: سئل ربيعّة عن قوله:  َلَى ُالعَرْشِ ُاسْ {الرّحْمَنُ ُعَ

كيف استوى؟، قال: "الستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالّة، وعلى
.5الرسول البلاغ، وعلينا التصديق"

قال إشيخ السلم ابن تيميّة: "روى الخلل بإسناد كلهم أثقات عن سفيان بن عيينّة قال:
.6سئل ربيعّة بن أبي عبد الرحمن ..."فذكره

ّدأثني محمد بن ّدأثنا معاذ بن المثنى ح ّو من طريق النجّاد قال: ح ورواه الذهبي في العل
ّدأثنا سفيان [وهو الثوري] قال: "كنت عند ربيعّة بن أبي عبدالرحمن ..." فذكره .7بشر ح

.8قال اللباني: "وهو صحيح"
ورواه البيهقي في السماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: سئل

َتوََى}ربيعّة الرأي عن قول الله - تبارك وتعالى -:  َلَى ُالعَرْشِ ُاسْ  كيف استوى؟،{الرّحْمَنُ ُعَ
ّله" .9قال: "الكيف مجهول، والستواء غير معقول، ويجب عليّ وعليكم اليمان بذلك ك

هكذا لفظه: "الكيف مجهول، والستواء غير معقول"، وهو مخالف للفظ السابق في
ّدمين، وفي إسناده عبد الله بن صالح بن مسلم وهو أبو صالح المصري كاتب الطريقين المتق

الليث، قال الحافظ في التقريب: "صدوق كثير الغلط، أثبت في كتابه، وكانت فيه غفلّة".
ًا لم يدرك ربيعّة، فقد كان مولده سنّة سبع وأثلأثين ومائّة كما في ترجمته في أثم هو أيض

 سنّة ست11، وكانت وفاة ربيعّة الرأي على الصحيح كما في التقريب لبن حجر10تهذيب الكمال
وأثلأثين ومائّة.

أورد هذه الأثار الثلأثّة - أعني أأثر أم سلمّة وربيعّة ومالك - ابنُ قدامّة في كتابه (ذمّ
التأويل) أثم قال: "وهذه القوال الثلأثّة متقاربّة المعنى واللفظ، فمن المحتمل أن يكون ربيعّة

ومالك بلغهما قول أم سلمّة فاقتديا بها وقال مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج

).58ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين (ص: 4
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النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب وألهمهما من
.12القول السديد مثل ما ألهمها"

ّدم أنّ أأثر أم سلمّة - رضي الله عنها - لم يثبت عنها، فلم يبممق إلّ الحتمممال الثمماني وقد تق
ًا - رحمممه اللممه - سمممعه وهو أنّ الله وفقهما للصواب وألهمهما هذا القول السديد، وربما أنّ مالكمم

ّفق إليه إشيخه. ُو ّفق إليه كما  ُو ّنه لم يسمعه منه ولكن  من إشيخه فاقتدى به، أو أ
ّبه ًا عن وهب بن من ، لكن لم أقف13وذكر الذهبي في كتابه الربعين أنّ هذا الأثر يروى أيض

عليه في مصادر التخريج.
ًا قولَ ربيعّة ومالك هذا قممولُ أبممي جعفممر الترمممذي (ت ه) - رحمممه اللممه -295ويشبه تمام

عندما سُئل عن صفّة النزول.
ّبأنا أبو الحسن منصور بن ّدأثني الحسن بن أبي طالب قال: ن قال الخطيب البغدادي: ح
محمد بن منصور القزاز قال: سمعت أبا الطيب أحمد بن عثمان السمسار والد أبي حفص بن

إشاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث النبي صلى الله عليه
ّو؟!، فقال وسلم: "إنّ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ..."، فالنزول كيف يكون يبقى فوقه عل
.14أبو جعفر الترمذي: "النزول معقول، والكيف مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعّة"

وأورده الذهبي في العلوّ، قال اللباني - حفظه الله -: "وهذا إسناد رجاله كلهم
.15أثقات ..."

ّلق الذهبيّ على هذا الأثر بقوله: "صدق فقيهُ بغداد وعالمُها في زمانه؛ إذ السؤال عن وع
ّنه إنما يكون السؤال عن كلمّة غريبّة في اللغّة، وإلّ فالنزول والكلم النزول ما هو؟ عيّ؛ ل

ّتصف بها من ليس كمثله ّيٌّة واضحٌّة للسامع، فإذا ا والسمع والبصر والعلم والستواء عباراتٌ جل
إشيء، فالصفّة تابعٌّة للموصوف، وكيفيّة ذلك مجهولّة عند البشر، وكان هذا الترمذي من بحور

.16العلم ومن العباد الورعين. مات سنّة خمس وتسعين ومائتين"
ّد ما ما أجاب به سهل بن عبد الله التستري (ت ه) عندما سُئل283ويشبه هذا الأثر إلى ح

عن القدر.
قال الحافظ الللكائي: أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي، قال: أثنا أبو عبيد محمد بن

ً ّلي وكان ممن صحب سهل بن عبد الله، وكان رجل ُب ُل عليّ بن حيدرة، قال: أثنا أبو هارون ا
ُيقرئنا القرآن في المسجد الجامع، قال: سُئل سهل بن عبد الله عن القدر، فقال: ًا، وكان  صالح

.17"اليمان بالقدر فرضٌ، والتكذيب به كفرٌ، والكلم فيه بدعٌّة، والسكوت عنه سنٌّة"
ّدي إلى مقصوده، ُتؤ ّا مماأثلّة لقول المام مالك هذا، و ًة جد أثم إنّ لهل العلم أقوالً كثير

وكما قال إشيخ السلم ابن تيميّة - رحمه الله -: "وهكذا سائر الئمّّة قولهم يوافق قول
.18مالك ..."

ومن أقوال السلف المماأثلّة لقول مالك ما يلي:
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- قال إشيخ السلم ابن تيميّة: "روى أبو بكر الخلل في كتاب السنّة  عن الوزاعي قال:1
ًا عن الوليد سئل مكحول والزهري عن تفسير الحاديث فقال: "أمرّوها كما جاءت"، وروى أيض
ابن مسلم قال: سألت مالك ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والوزاعي عن الخبار

التي جاءت في الصفات، فقالوا: "أمرّوها كما جاءت"،- وفي روايّة قالوا: "أمرّوها كما جاءت بل
ّطلّة، وقولهم: "بل كيف" ّد على المع كيف"- وقولهم - رضي الله عنهم -: "أمرّوها كما جاءت" ر
ّثلّة، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والربعّة الباقون أئمّة الدنيا ّد على المم ر

في عصر تابعي التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمّة وأمثالهما ...".
وأورد أأثر مالك وربيعّة أثم قال: "فقول ربيعّة ومالك الستواء غير مجهول، والكيف غير

معقول، واليمان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمرّوها كما جاءت بل كيف"، فإنما نفوا علم
الكيفيّة ولم ينفوا حقيقّة الصفّة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه على

ما يليق بالله لما قالوا "الستواء غير مجهول، والكيف غير معقول"، ولما قالوا: "أمرّوها كما
ًا ًا، بل مجهول بمنزلّة حروف المعجم، وأيض جاءت بل كيف"، فإنّ الستواء حينئذ ل يكون معلوم

ّنه ل يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة فإ
ُأأثبتت الصفات. إذا 

ًا ل يحتاج إلى أن يقول: "بل كيف"، ًا فإنّ من ينفي الصفات الخبريّة أو الصفات مطلق وأيض
فمن قال: إنّ الله ليس على العرش، ل يحتاج أن يقول: بل كيف، فلو كان مذهب السلف نفي

الصفات في نفس المر لما قالوا: بل كيف.
ًا فقولهم: "أمرّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دللتها على ممما هممي عليممه، فإنهمما جمماءت وأيض
ّلّة على معاني، فلو كانت دللتها منتفيّة لكان الواجب أن يقال أمممرّوا لفظهمما مممع اعتقمماد ًا دا ألفاظ
ّلممت عليممه حقيقممًّة، أن المفهوم منها غير مراد، أو: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنّ الله ل يوصممف بممما د
ٍذ: "بل كيف"، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغممو ُأمرّت كما جاءت، ول يقال حينئ وحينئذ تكون قد 

من القول.
وروى الأثرم في السنّة وأبو عبد الله بن بطّة في البانّة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم

بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمّة الماجشون - وهو أحد أئمّة المدينّة الثلأثّة
الذين هم: مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب - وقد سُئل عما جحدت به الجهميّة:
"أما بعد فقد فهمتُ ما سألتَ فيما  تتابعت الجهميّة ومن خلفها في صفّة الرب العظيم الذي

ّلت اللسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفّة فاقت عظمته الوصف والتدبر، وك
ُأمروا بالنظر ًا فرجعت خاسئّة وهي حسيرة، وإنما  قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغ

والتفكير، فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال: "كيف" لمن لم يكن مرّة أثم كان، فأما الذي ل يحول ول
يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه ل يعلم كيف هو إلّ هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، ومن ل

ّد قدره واصف؟، ّد أو منتهى يعرفه عارف، أو يح يموت ول يبلى؟، وكيف يكون لصفته إشيء منه ح
ّنه الحق المبين ل حق أحق منه ول إشيء أبين منه، الدليل على عجز العقول عن تحقيق على أ

ُيرى له سمع ول ًا، يحول ويزول، ول  صفته عجزها عن تحقيق صفّة أصغر خلقه، ل تكاد تراه صغر
ّلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك بصر، لما يتق

ّبهم، ليس كمثله إشيء وهو السميع البصير. ّيد السادة، ور الله أحسن الخالقين، وخالقهم، وس
اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفّة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن
ّلفك علم ما لم يصف؟!، هل معرفّة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تك

تستدل بذلك على إشيء من طاعته؟، أو تزجر به عن إشيء من معصيته؟ …".
إلى أن قال: "فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
ّلف ّلف منه صفّة ما سواه، ل هذا ول هذا، ول نجحد ما وصف، ول نتك سميناه كما سماه، ولم تتك

.19معرفّة ما لم يصف …"، إلى آخر كلمه - رحمه الله -
- وقال إسماعيل بن علي البلي: سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنّة أثمانين ومئتين2

ًا لنا َلم يقول: "العقل وحده ل يدل على قديم أزليّ فوق عرش محدث، نصبه الحق دللّة وع
ّيته، فل كيف لستوائه عليه، ُهو ّلف القلوبَ علم ماهيّة  لتهتدي القلوب به إليه ول تتجاوزه، ولم يك

ّنما على المؤمن الرضى والتسليم لقول ُيقال: كيف الستواء لمن أوجد الستواء؟، وإ ول يجوز أن 
ّق ِد َوزَن  ّنه  ًا؛ ل ّنما سُمي الزنديق زنديق ّنه على عرإشه"، وقال: إ النبي صلى الله عليه وسلم: "إ

).27- 24الحمويّة (ص: 19



ّول القرآن بالهوى، الكلم بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والقتداء بالسنّة، وتأ
ّيفه الوهام، في كلم نحو هذا" .20فسبحان من ل تك

ِذكر3 - وقال المام أبو حنيفّة في كتابه الفقه الكبر: "فما ذكره الله تعالى في القرآن من 
ُيقال إنّ يده قدرته أو نعمته؛ لنّ فيه إبطال الوجه واليد والنفس فهو له صفاتٌ بل كيف، ول 

ُته بل كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته الصفّة، هو قول أهل القدر والعتزال، ولكن يده صف
.21بل كيف"
ّدأثني الليث بن4 ّدأثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، ح - وروى الأثرم في كتاب السنّة ح

يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الإشعث، قال أبو بكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض
ّهم في الله كيف وكيف؛ لنّ الله وصف نفسه فأبلغ فقال:  {قُلْ ُهُوَ ُاللهُيقول: "ليس لنا أن نتو

ٌد} َأحَ ُكفُوًا ُ َلهُ ُ ُكنْ ُ َي َلمْ ُ ْد ُوَ َل ُيو َلمْ ُ ْد ُوَ ِل َي َلمْ ُ ُد ُ ٌد ُاللهُ ُالصّمَ ، فل صفّة أبلغ مما وصف اللهَأحَ
به نفسه، وكذا النزول والضحك والمباهاة والطلع، كما إشاء أن ينزل، وكما إشاء أن يباهي وكما

إشاء أن يطلع، وكما إشاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهّم كيف وكيف، وإذا قال لك الجهمي: أنا
.22أكفر برب ينزل عن مكانه، فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء"

- وعن سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال: "كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار5
َتوََى}يسأله عن قول الله تعالى:  َلَى ُالعَرْشِ ُاسْ : كيف استوى؟، فكتب إليه:{الرّحْمَنُ ُعَ

ّلف، ومسألتك عن ذلك بدعّة، واليمان بجملّة ذلك واجب، استواؤه غير محدود، والجواب فيه تك
َنةِقال الله تعالى:  ْت َء ُالفِ ِتغََا ْب ْنهُ ُا َبهَ ُمِ َتشََا ِبعُونَ ُمََا ُ ّت َي ْيغٌ ُفَ ِبهِمْ ُزَ ُلو ّلذِينَ ُفِِي ُقُ أمَّا ُا

َ {فَ
ِلهِ} ْأوِي َت َء ُ ِتغََا ْب .23"وَا

- وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الستواء وقيل له: كيف استوى على6
ّنه ُكشف لنا، وقد أعلمنا جلّ ذكره ا عرإشه؟، فقال: "أنا ل أعرف من أنباء الغيب إلّ مقدار ما 

.24استوى على عرإشه ولم يخبرنا كيف استوى"
- وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: "أما الكلم في الصفات، فإنّ ما روي منها7

ُتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفيّة والتشبيه عنها، في السنن الصحاح، مذهبُ السلف إأثبا
وقد نفاها قومٌ فأبطلوا ما أأثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من
ّنما هو سلوك الطريقّة المتوسّطّة بين المرين، ودينُ الله تعالى بين ُد إ التشبيه والتكييف، والقص

ُيحتذى ُع الكلم في الذات، و الغالي فيه والمقصّر عنه، والصلُ في هذا أنّ الكلم في الصفات فر
ّنما هو إأثبات وجود ل إأثبات كيفيّة، ًا أنّ إأثبات ربّ العالمين إ في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوم

ٌع وبصرٌ، ٌد وسم ّنما هو إأثبات وجود ل إأثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: لله ي فكذلك إأثبات صفاته إ
ّنما هي صفاتٌ أأثبتها الله لنفسه، ول نقول: إنّ معنى اليد القدرة، ول إنّ معنى السمع والبصر فإ

ّبهها باليدي والسماع والبصار التي هي جوارحُ وأدوات ّنها جوارح، ول نش العلم، ول نقول: إ
ّنما وجب إأثباتها؛ لنّ التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله:  ْيسَللفعل، ونقول: إ َل }

ٌء} ِلهِ ُشَِْي ْث ٌد}، َكمِ َأحَ ُكفُوًا ُ َلهُ ُ ُكنْ ُ َي َلمْ ُ .25"{وَ
- وقال أبو منصور معمر بن أحمد: "ولما رأيت غربّة السنّة، وكثرة الحوادث واتباع8

الهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصيّة من السنّة وموعظّة من الحكمّة،
ّدمين، والبقيّة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وأهل المعرفّة والتصوف من السلف المتق

ًا - أثم قال: وأنّ الله عز وجل استوى على عرإشه بل كيف ول تشبيه من المتأخرين ...- فذكر أمور
ّنه – جلّ ول تأويل، فالستواء معقول، والكيف فيه مجهول، واليمان به واجب، والنكار له كفر، وأ

ّنه - جلّ جلله - بائنٌ من خلقه والخلق بائنون منه، فل ٍو على عرإشه بل كيف، وأ جلله - مست
ّنه الفرد البائن من خلقه، الواحد الغني عن الخلق، حلول ول ممازجّة ول اختلاط ول ملصقّة؛ ل

.26علمه بكلّ مكان، ول يخلو من علمه مكان"
- وقال ابن قتيبّة: "وعدلُ القول في هذه الخبار أن نؤمن بما صحّ منها بنقل الثقات لها،9

ّنه على العرش استوى وبالنفس ّنه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا، وأ فنؤمن بالرؤيّة والتجلي، وأ
ّد أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت، فنرجو أن واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفيّة أو بح

ًا - إن إشاء الله تعالى -" .27نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غد

- مختصره)، لكن بلفظ: "...220)، وأورده الذهبي في العلو (ص:13/331،332سير أعلم النبلء ( 20
ّنه ل يجوز لمؤمن أن يقول: كيف الستواء، لمن   الستواء ... "، وفيممه إإشممكالٌ ظمماهرٌ، إلّ إن أريممدخلقل

بالستواء الثاني استواء المخلوق.

).36،37إشرح الفقه الكبر لمل علي القاري (ص 21

)، وابممن القيممم فممي اجتممماع الجيمموش السمملميّة (ص:2/23،24ذكره ابن تيميّة في درء التعارض ( 22
105،106.(

-161)، وفي العلممو (ص9/97)، وأورده الذهبي في السير (13/75،76رواه الخطيب في تاريخه ( 23
ّعف إسناده اللباني. مختصره)، وض

).40رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص: 24

).18/284سير أعلم النبلء ( 25

).5/191)، ونقله إشيخ السلم ابن تيميّة كما في الفتاوى (1/232ذكره التيمي في الحجّة ( 26

).53الختلف في اللفظ والرد على الجهميّة والمشبهّة (ص: 27



والأثار في هذا المعنى عن السلف مستفيضّة، وممّا روي في هذا المعنى - لكن لم أقف
ّنه قال - لما سئل عن الستواء -: "آمنت بل تشبيه، له على إسناد - ما روي عن الشافعي أ

ّدقت بل تمثيل، واتهمت نفسي في الدراك، وأمسكت عن الخوض غايّة المساك". وص
ّنه قال: (استوى كما ذكر ل كما يخطر للبشر" ، والله أعلم.28وعن أحمد أ

ًا قول الناظم: ومن جميل ما قيل في هذا إشعر
كما أخبر القرآن والمصطفى روى"على عرإشه الرحمن سبحانه استوى

وأبرأ من قولي له العرش قد حوىوذاك استواء لئق بجلله
على جبل الجودي من إشاهق هوىفمن قال مثلَ الفلك كان استواؤه

به فتنّة أو يبغِ تأويله غوىومن يتبع ما قد تشابه يبتغي
ًا ّلف بتأويله كلّ ولم أقل احتوىفلم أقل: استولى ولست مك

.29بشيء سوى أني أقول له: استوى"ومن قال لي كيف استوى؟، ل أجيبه
المبحث الرابع: ذكر كلم أهل العلم في التنويه بهذا الأثممر وتأكيممدهم علممى أهميتممه، وجعلممه

قاعدة من قواعد توحيد السماء والصفات
ل ريب في صحّة هذا الأثر وأثبوته عن إمام دار الهجرة المام مالك بن أنس - رحمه الله -،
ّقاه أهل العلم بالقبول، واستحسنوه واستجادوه، واعتبروه من أحسن وحسنه وقوّة دللته، وقد تل

جواب وأنبل جواب قيل في هذه المسألّة، وجعلوه قاعدة من قواعد توحيد السماء والصفات
ُيقال في كلّ صفّة ما قاله المام مالك - رحمه الله - في صفّة تطبق في جميع الصفات، ف

الستواء، وقد سبق أن مرّ معنا في مبحث مستقلّ تخريج هذا الأثر وبيان أثبوته عن المام مالك -
رحمه الله -.

وسأتناول في هذا المبحث أمرين:
- ذكر بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه.1
ّدهم له قاعدة من قواعد توحيد السماء والصفات.2 - ذكر بعض النقول عنهم في ع

ّدا، ولهذا ل يخلو أولً: أما كلم أهل العلم في استحسانه واستجادته وتلقيه بالقبول فكثير ج
في الغالب كتاب من كتب العقيدة لهل السنّة والجماعّة من ذكر هذا الأثر والستشهاد به والثناء

عليه.
ومما جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر واستحسانه ما يلي:

- قال المام أبو سعيد الدارمي عقِب روايته لهذا الأثر في كتابه الرد على الجهميّة:1
ُيجهل منه الستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير ُيعقل منه كيف، ول  "وصدق مالك، ل 

.30آيّة"

).1/200)، والسفاريني في لوامع النوار (121أوردهما مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص: 28

).28انظر: الكواكب الدريّة لبن مانع (ص: 29

).56الرد على الجهميّة للدارمي (ص: 30



- وقال إشيخ السلم ابن تيميّة: "وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألّة2
ًا؛ لنّ فيه نبذ التكييف وإأثبات الستواء المعقول، وقد ائتمّ أهل العلم بقوله ّده استيعاب وأإش

.31واستجادوه واستحسنوه"
ًا: "وقد تلقى الناس هذا الكلم بالقبول، فليس في أهل السنّة من ينكره" .32وقال أيض

ًا عن قوله:  ّنه قد رُوي من غير وجه أنّ سائلً سأل مالك ًا: "فإ َلَىوقال أيض {الرّحْمَنُ ُعَ
َتوََى}  كيف استوى؟، فأطرق مالك حتى عله الرحضاء أثم قال: الستواء معلوم،العَرْشِ ُاسْ

والكيف مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعّة، وما أراك إل رجل سوء، أثم أمر به
ُأخرج، ومثل هذا الجواب أثابت عن ربيعّة إشيخ مالك، وقد رُوي هذا الجواب عن أمّ سلمّة - ف

ُيعتمد عليه، وهكذا سائر الئمّة قولهم ًا، ولكن ليس إسناده مما  ًا ومرفوع رضي الله عنها - موقوف
ّنا ل نعلم كيفيّة استوائه كما ل نعلم كيفيّة ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي ُيوافق قول مالك في أ

دلّ عليه الخطاب، فنعلم معنى الستواء، ول نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ول نعلم
كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة، ول نعلم كيفيّة ذلك، ونعلم معنى الرحمّة

.33والغضب والرضا والفرح والضحك ول نعلم كيفيّة ذلك"
ّدم نحوه عن ربيعّة إشيخ مالك،3 - وقال الذهبي - رحمه الله -: "هذا أثابت عن مالك، وتق

وهو قول أهل السنّة قاطبّة: أنّ كيفيّة الستواء ل نعقلها، بل نجهلها، وأنّ استواءه معلوم كما
ًا، ًا ول إأثبات ّنه كما يليق به، ول نتعمّق ول نتحذلق، ول نخوض في لوازم ذلك نفي أخبر في كتابه، وأ

ّنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابّة والتابعون، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أ
ًا مع ذلك أنّ الله - جلّ جلله - ل مثل له ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقين

ًا" ًا كبير .34في صفاته، ول في استوائه، ول في نزوله، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علو
- وقال أبو المعالي الجويني في الرسالّة النظاميّة في الركان السلميّة: (ومما4

ّنه سُئل عن قوله تعالى:  ُتحسن من كلم مالك أ َتوََى}اس َلَى ُالعَرْشِ ُاسْ : كيف{الرّحْمَنُ ُعَ
ُتجرَ استوى؟، فقال: الستواء معلوم، والكيف مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعّة، فل

َديّ}آيّة الستواء والمجيء وقوله:  َي ِب َلقْتُ ُ ِلمََا ُخَ }
ّبكَ}، وقوله: 35 ْبقََى ُوَجْهُ ُرَ َي ، وقوله:36{وَ

َنَا} ِن ُي َأعْ ِب َتجْرِي ُ }
.38، وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا"37

- وقال المام البغوي في تفسيره: "فأمّا أهل السنّة يقولون: الستواء على العرش صفّة5
ِكلُ العلم فيه إلى الله عز وجل، وسأل رجل الله تعالى بل كيف، يجب على الرجل اليمان به، وي

َتوََى}مالك بن أنس عن قوله:  َلَى ُالعَرْشِ ُاسْ ّيا{الرّحْمَنُ ُعَ : كيف استوى؟، فأطرق رأسه مل
وعله الرّحضاء أثم قال: "الستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، واليمان به واجب، والسؤال
ُأخرج، وروي عن سفيان الثوري، والوزاعي، والليث بن عنه بدعّة، وما أظنك إلّ ضالّ، أثم أمر به ف

سعد، وسفيان بن عيينّة، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم من علماء السنّة في هذه اليات التي
.39جاءت في الصفات المتشابهات: أمِرّها كما جاءت بل كيف"

ِنعم ما قال المام مالك 6 - وقال مل علي القاري: "و
- رحمه الله - حيث سُئل عن ذلك الستواء، فقال: الستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال

.40عنه بدعّة، واليمان به واجب، وهذه طريقّة السلف وهي أسلم، والله أعلم"

)، ومن المحتمل أن يكون مممن كلم أبممي391)، إشرح حديث النزول (ص:5/520مجموع الفتاوى ( 31
عمرو الطلمنكي.

).13/309مجموع الفتاوى ( 32

).5/365مجموع الفتاوى ( 33

).141،142مختصر العلو (ص: 34

).75سورة ص، اليّة: ( 35

).27سورة الرحمن، اليّة: ( 36

).14سورة القمر، اليّة: ( 37

).4/246،247)، ونقله ابن القيم في إعلم الموقعين (25العقيدة النظاميّة (ص: 38
وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني، وهممو آخممر قمموليه وظممنّ أنّ ذلممك هممو

).5/249مذهب السلف كمالك وغيره، انظر: درء التعارض لبن تيميّة (

).2/165معالم التنزيل ( 39

ّولّة.38إشرح الفقه الكبر (ص 40 ) وإن كان قد فهم منه تفويض المعنى على طريقّة المؤ



ومع ذلك فقد قال بعض جُهّال المعاصرين بعد محاولّة فاإشلّة لتضعيف هذا الأثر: "وعلى
ًا من عالم غير ملزم للناس ول قاطع للجدل والفهم، ول محدد لفهم واحد، ّي فالقضيّة تبقى رأي أ

ّتسع فيما يرى" .41بل لكلّ م
ّتسع، فالله وحده المستعان. فالجهمي له متسع، والمعتزلي له متسع، والإشعري له م

ّد أهل العلم لهذا الأثر قاعدة من قواعد توحيد السماء والصفات فمن ذلك: ًا: أما ع أثاني
- قال إشيخ السلم ابن تيميّة: "فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟، قيل له1

كما قال ربيعّة ومالك وغيرهما - رضي الله عنهما -: الستواء معلوم، والكيف مجهول، واليمان
ّنه سؤال عما ل يعلمه البشر، ول يمكنهم الجابّة عنه. به واجب، والسؤال عن الكيفيّة بدعّة؛ ل

ّبنا إلى السماء الدنيا؟، قيل له: كيف هو؟، فإذا قال: ل أعلم وكذلك إذا قال: كيف ينزل ر
كيفيته، قيل له: ونحن ل نعلم كيفيّة نزوله؛ إذ العلم بكيفيّة الصفّة يستلزم العلم بكيفيّة

الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفيّة سمعه وبصره، وتكليمه، واستوائه
.42ونزوله، وأنت ل تعلم كيفيّة ذاته"؟!

ًا: "ومن أوّل الستواء بالستلء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير وقال أيض
سبيله، وهذا الجواب من مالك –رحمه الله- في الستواء إشافٍ كافٍ في جميع الصفات مثل:

النزول والمجيء، واليد، والوجه، وغيرها، فيقال في مثل النزول: النزول، معلوم، والكيف
ُيقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابّة مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعّة، وهكذا 

.43الستواء الوارد به الكتاب والسنّة"
- وقال العلمّّة ابن القيم رحمه الله: "وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه إشافٍ، عام2ّ

َأسْمَعُ ُوَأرََى}في جميع مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله:  ُكمََا ُ ِنِي ُمَعَ ّن ِإ }
 كيف يسمع44

ويرى؟، أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول، وكذلك
من سأل عن العلم، والحياة، والقدرة، والرادة، والنزول، والغضب، والرضى، والرحمّة، والضحك،

ّقل الكيفيّة فرع العلم بكيفيّة وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومّة، وأما كيفيتها فغير معقولّة؛ إذ تع
الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر، فكيف يعقل لهم كيفيّة الصفات؟!.

والعصمّة النافعّة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله
ِبتُ له السماء صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل، بل تث

والصفات، وتنفِي عنه مشابهّة المخلوقات.
ًا عن التعطيل، فمن نفى حقيقّة الستواء ُيك منزّه ًا عن التشبيه، ونف ُتك منزّه فيكون إأثبا

ّثل، ومن قال: استواء ليس ّبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو مم ّطل، ومن إش فهو مع
ٌء فهو الموحّد المنزّه. كمثله إشي

وهكذا الكلم في السمع والبصر والحياة والرادة والقدرة واليد والوجه والرضى والغضب
.45والنزول والضحك، وسائر ما وصف الله به نفسه"

- وقال الشيخ العلمّّة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: "سُئل المام مالك - رحمه3
َتوََى}الله - وغيره من السلف عن قوله تعالى:  َلَى ُالعَرْشِ ُاسْ : كيف الستواء؟،{الرّحْمَنُ ُعَ

ّين أنَ فقال: الستواء معلوم، والكيف مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعّة، فب
ُيقال في كلّ ما وصف الله به نفسه" .46الستواء معلوم، وأنّ كيفيّة ذلك مجهول، وهكذا 

 - وقال الشيخ العلمّة محمد المين الشنقيطي: "واعلموا أنّ آيات الصفات كثير من4
ُيطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهّة غلطٌ، ومن جهّة قد يسواغ كما يثبته المام مالك الناس 

بن أنس، أما المعاني فهي معروفّة عند العرب كما قال المام مالك بن أنس - رحمه الله -:
"الستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعّة"، كذلك يقال في النزول: النزول

ّطرده في جميع الصفات؛ لنّ هذه غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعّة، وا
الصفات معروفّة عند العرب، إلّ أنّ ما وصف به خالق السموات والرض منها أكمل وأجلّ

ًا من صفات المخلوقين، كما أنّ ذات الخالق - جلّ وعل - حق وأعظم من أن يشبه إشيئ
ًا من ذوات والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق - جلّ وعل - أكمل وأنزه وأجلّ من أن تشبه إشيئ

.47المخلوقين"
وللبحث صلّة تأتي في العدد القادم إن إشاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمممد،

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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